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كـانوا “رابعـة” ذلـك الجـ النـازف باسـتمرار، ولـن يتوقـف النزيـف قبـل أن يُقتـص لضحاياهـا، سـواء أ
شهـــداء أو جرحـــى أو معـــاقين أو معتقلين أو مطـــاردين، هـــذه الديباجـــة -رغـــم حقيقتهـــا- أصـــبحت
ية كلما أردت أن تتحدث عن رابعة، لا بد لك أولاً أن تقدم فروض التعاطف والتأييد قبل أن ضرور
تتفوه بكلمة تعليق أو نقد لما حدث في رابعة؛ لأنك لو لم تقدم هذه الديباجة فأنت تجلد المظلومين
وتقهر المعتقلين وتترك الجلاد حراً طليقاً! هذا السيف المسلط على رقابنا كلمة اقتربنا من التحدث

عن الأمر.

الطريقة الكربلائية لن تُفيد، ولن تُرجع حقاً، لا بد لنا أن نُعيد التفكير في رابعة وما حدث فيها، لماذا
وصــلنا لهــذه الحالــة؟ لمــاذا لم يفكــر المســؤولون عــن هــذا الاعتصــام في احتماليــة فضــه بــالقوة؟ وكيــف
سـيواجهون ذلـك؟ لمـاذا عنـدما اسـتعر القتـل لم يُـؤمر النـاس بالانسـحاب؟ وكـانوا سيسـتجيبون كعـادة
الإخوان، نتذمر قليلاً على القرار ثم نوافق؛ لأنها شورى ربانية من قيادات تعلم وتفهم! نُعيد التفكير
لنســتخلص العــبر، نُعيــد التفكــير للمحاســبة والمعاقبــة وإقصــاء المقصريــن، ويكفيهــم مــا جنتــه أيــديهم

ببلادهم ودعوتهم وإخوانهم.

ولا داعي لأن يخ علي أحدهم شاهراً سيفه بأنهم معتقلون ويكفيهم ما هم فيه، وهناك منهم
ـى بولـده أو أخيـه أو زوجـه أو مـاله، اعلـم أيهـا الفـارس أنـك تشهـر سـيفك في المعركـة الخطـأ، مـن ضح
فليس معتقلين كلهم، ولا كلهم مضحّون، هناك منهم من هو يعيش حراً طليقاً في أروقة الدوحة

وفنادق إسطنبول وقصور لندن وكومباوندات جوهانسبرغ.
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المعتقلون من القيادات ندعو الله لهم بالفك والعون، أما غيرهم فلا بد أن نضعهم أمام مصائبهم،
 حتى الآن، وما زال يدافع ويناكف، لا تعلم عن أي شيء، اللهم إلا الحفاظ

ِ
هناك منهم الذي لم يستح

على مكتسباته أو الدفاع عن غير علم، وهذا ما ألفينا عليه آباءنا، كثير منهم يجب ألا يُسمعنا صوته،
ولا يصم آذاننا بنعيقه في قنواتهم، بل يجب عليه أن يعتكف في بيته؛ ليراجع نفسه، ويعيد حساباته،

ويكفينا منه ما جنت يداه.

ولماذا أصلاً تضطرونا إلى أن نحاسبكم على رابعة؟ الحق أننا يجب أن نحاسبكم أشد الحساب على
ما أوصلنا لرابعة، فترة الدكتور مرسى وما بها من أخطاء، فلا خطط موجودة ولا برنامج مدروسة ولا
قدرة على مواجهة المؤامرات، كفاءة أي مسؤول سياسي تعتمد بشكل ما على قدرته على مواجهة
العقبات والمؤامرات والخروج منها منتصراً أو على الأقل غير منهزم، ومن كان يظن أنه سيقود سفينة

بلد محوري كمصر بدون أن يُكاد ويُدبر له، فليذهب إلى بيته، وليترك الدفة لغيره.

وليس فترة الدكتور مرسي فقط، بل الفترة الممتدة منذ تنحي مبارك، وحتى انتخاب الدكتور مرسى،
فترة تحتاج لمراجعات كثيرة واعتذارات كبيرة وقرارات حاسمة ناتجة عن استفادة من المراجعة، الحزب
نفسـه وطريقـة إدارتـه واختيـار قيـاداته وقراراتـه تحتـاج لإعـادة نظـر، ولا داعـي لأن تقـول إن التجربـة لم
ــاكراً، هــذا صــحيح جزئيــاً، لكــن كــان هنــاك أخطــاء لا علاقــة لهــا بــالخبرة أو تأخــذ وقتهــا وقُصــفت ب
الممارسة، بل هي أقرب للبديهيات، فأي مؤسسة عند تأسيسها تضع قواعد لاختيار مسؤوليها، ومع
الاستمرار والخبرة تتحسن هذه الشروط وتتطور، ولكن في حالتنا ما كانت توجد هذه الشروط، فضلاً

عن أن تتطور.

الاسترسال في هذه الأمور لن ينتهي، وكما يقولون في الفم كثير من الماء، ولكن حتى لا نُتهم بأننا من
مجاهــدي الفيســبوك أو راغــبي الشهــرة أو الذيــن يتكلمــون بلا عمــل، وحــتى لا يخــ علينــا أحــدهم
بكلامه الذي يلوكه بعضهم بطريقة مستفزة عن ماذا فعلت أنتَ؟ أو أعطني مقترحات من باب إنما
الإسلام دين العاملين، سأقول لك: يا عزيزي ما الحل من وجهة نظري القاصرة لنخ من النظرة

الكربلائية التي لن توصلنا لشيء.

يجــب أولاً التخلــص مــن كــل قيــادات هــذه المرحلــة، جميعهــم مــن كــل الأطــراف، وإعــادة البنــاء علــى
نظيف، يجب أن نتواصل مع كل شركاء الوطن، وأن ندخل معهم حواراً بلا شروط مسبقة، اللهم إلا
يــة وفــك قيــد المعتقلين وعــودة المطــاردين وحــق الشهــداء وأهلهــم، ودمــاء المصريين كلهــا إطلاق الحر
حرام، تبدأ هذه الحوارات في الخا وبين الشباب في كل الأماكن، بل يجب أن يتم الأمر في السجون
ــات الترحيــل، أعلــم أن الأمــر ليــس بالســهل، ولكــن النتيجــة النهائيــة وداخــل أقفــاص الحجــز وعرب
تسـتحق المغـامرة والتضحيـة، يجـب مراجعـة كـل أدبيـات الإخـوان، وإعـادة النظـر في الأسـس الـتي بثهـا
الشيـخ البنـا، قـراءة مـن أجـل إعـادة التأسـيس، قـراءة نقديـة حقيقيـة، يُسـتعان بـذوي الخـبرة والفكـر

والعقل، حتى ولو كانوا من غير الإخوان.

مـن أهـم الأمـور الـتي يجـب إعـادة مراجعتهـا فصـل الممارسـة الدعويـة عـن السياسـية، التفـ للعمـل
التربــوي والــدعوي وتــرك المنافســة السياســية والكــراسي لغــير الجماعــة، لــكي لا تتحــول المنافســة علــى
الحكم من استراتيجية كانت جيدة في ظروف ما إلى هدف وغاية في حد ذاته، التركيز في العمل مع



يــة والكرامــة والعــدل، هــذا الميــدان يحتــاج المجتمــع وغــرس قيــم العلــم والانتمــاء وحــب الــوطن والحر
لجهد كبير، وهو ميدان البناء الحقيقي، وأي فرد من أفراد الجماعة أراد السياسة ورأى نفسه مؤهلاً
لها فليشترك مع من شاء، ويكونوّا حزباً ما، أو يشترك في حزب موجود وفاعل، معتقداً أنه يتلاءم مع
ما يؤمن به، لا داعي للحجر على العقول وإلزام الأفراد بالانتماء الحزبي، الإخوان كانت تجيد ميدان
التربية والدعوة، لكن عندما تحولت السياسة لغاية بذاتها للتنظيم ضاعت التربية والدعوة وفُقدت

السياسة.

الشباب هو عماد أي مجتمع أو تنظيم، فيجب على شباب الإخوان أن يعتمدوا على ذواتهم في ظل
هذا التناحر بين القيادات، وأن ينموا أنفسهم في مجالاتهم التخصصية والعلمية، التركيز على دراسة
العلوم الإنسانية، مثل علم النفس والاجتماع والفلسفة والاقتصاد والسياسة، فمن يتطلع للقيادة

يجب عليه أن يفهم طباع البشر والجماهير.

ــالث لهمــا إذا كنــت ترغــب في العمــل داخــل تنظيــم، فإمــا أن ــز نفســك فأنــت أمــام خيــارين لا ث جهّ
يُسـتبدل هـذا التنظيـم وهـذه الفكـرة بفكـرة وتنظيـم أفضـل وأوعـى وأقـدر، وعنـدها انقـل بوصـلتك،
وعندما تكون ذا قدرات ستُفيد في هذا الجديد، وتكون إضافة، ولا تتحول مرة أخرى لمجرد تابع، هذا
خيار، أما الثاني فأن تُفتح مسالك التغيير والتطوير داخل هذا التنظيم وهذه الفكرة، ووقتها يجب
أن تكون مستعداً، ولديك ما تضيفه وتصنع به نقلة؛ لتكون مرحلة تأسيس ثالثة، وأن لا تترك مجالاً

للمنتفعين والمتسلقين الذين سيظهرون مرة أخرى ويقولون لك كأن لم تكن بينكم وبينه مودة.

كثر، أما الكلام المؤلم الكلام المنمق والعاطفي والكربلائي عن رابعة هو كلام للتخدير ودغدغة المشاعر لا أ
الجالد للذات فهو الحل للتعلم من الدرس، والخروج من هذه الهوة العميقة الكالحة السواد، وهو
يــق يــق ثــورة يناير/كــانون الثــاني، طر يــق إخــراج المعتقلين وإرجــاع حــق الشهــداء وعــودة بلادنــا لطر طر

الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية.
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